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من اروقة المحاكم

تقـول صــاحبـة الـدعـوى الـتي
ضـحـــت بـحـــيـــــــاتـهـــــــا وزهـــــــرة
ــــــابـهــــــا والـــتـــي خـــــســــــرت شـــب
علاقــتهــــا العــــائلـيــــة بـــسـبـب
حـبهـــا له حـيـث كـــان والـــدهـــا
واشقـاؤها وحتى والـدتها غير
مـوافقين عـلى الارتـباط بـهذا
الــشخص الـذي كـان متـزوجـاً
ولـــديه مـن الاطفــال خـمــســة
اضـافـة الــى انه يـكبـرهـا بـ 23
سنة. تحـدت كل هذه العقبات
وتحــــــــدت كـل مـــن حــــــــولـهــــــــا
وارتبـطت به عن طريق علاقة
حـب استمـرت سنـة وبعـد هـذا
الحب الــذي تـكلل بـــالاقتــران
القــانــونـي.حــدث مــا لـم يكـن

بالحسبان:
تعـرفت علـيه عنـدمـا رأته ذات
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ثـمــة معــاملــة تـبــدو احـيــانــا مـعكــوســة
وتـاتي بنـتائج تـؤثر في العلاقـة الزوجـية
وتجـعـل الحــيـــــــاة جـحــيــمـــــــا وفي هـــــــذه
القـضيـة الـتي امــامنــا ثمـة اصـرار علـى
الخــطـــــأ مــن الـــــزوجـــــة وهــي تــطـــــالــب
ـــالــتفــــريق بـيــنهـــا وبــين زوجهـــا الـتـي ب
استمـرت معه في ربـاط الـزوجيـة خـمس
ســنــــوات ربمــــا كــــان المــــزاج اذا لــم يـكــن
هنـالك من سـبب مقنع هـذا ما تـوصلت
الــيـه محـكــمــــة الاحــــوال الـــشخــصــيــــة
حـيـنـمـــا كلفــت حكـمـين للــوقــوف علــى
اصل المـشكلـة الـتي ظهـرت جليـة وكـانت
تـقف وراءهـــــا الـــــزوجـــــة الــتــي فـــــرطــت
بـزوجهـا وبـيتهــا والاهم مـنهمـا ابـنتـاهـا
حـيـنـمــا وافقــت المحكـمــة علــى الــطلاق
حيـث ادعت المــدعيــة )ح-ز( بــان المــدعــى
علــيه )ل-ح( هــــو زوجهـــا الـــداخـل بهـــا
شــرعــا وقــانــونــا وسـبق ان قــامـت ضــده
دعــوى الـتفــريق للـضــرر بــسـبـب مــاكــان
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كثيـرة هي المشـاكل والتجـاوزات والاعتداءات
التـي يقف وراءهـــا الجهل وســوء الــسلــوك ،
والاســتهــــانــــة بـــــالحقــــوق وعــــدم الــتفـكـيــــر

بالعواقب وما يفرضه القانون.
وفي كل واحــدة من هــذه القـضــايــا والمـشــاكل
عــبـــــر ودروس يــنــبغــي الاســتفـــــادة مــنهـــــا في
الـتعـــامل مع الاخـــر واحتـــرام حقه في مــاله

وحلاله وفي حقه بالحياة. 
هـــذه واحـــدة مـن القـصـص المـــأســـويـــة الـتـي
تعكس الفهـم الخاطئ والجهل والعدوانية .
يقــــــول قــــــرار المحـكــمــــــة :ـ لــــــدى الــتــــــدقـــيق
والمــداولـــة فقــد وجـــدت المحكـمــة مـن الادلــة
التي اظهـرهـا التحـقيق ان المجنـي عليه مع
ولـديه قد مـروا من امام بـاب دار المتهم ) س
. ر ( بــسيــارتهم الـشخـصيـة ، وكــان الغـرض
من ذلك هو التاكد من تواجد المتهم المذكور
واشقـائه في الــدار بغيــة اخبـار احـدى مفـارز
الــــشــــــرطــــــة لـلقــبــــض علـــيهــم عــن شـكــــــوى
)سابـقة( ضـد المتهـمين لتعـرضهم الـيه قبل
شهــــريـن مـن الحـــــادث واطلاق الـنـــــار علــيه
واصـابته في سـاقه . وان اوامـر قبـض صدرت
عليهم ، لم تنـفذ من قبل الشـرطة في حينه
. وان مجـيــئهـم الـــــى دار المــتهـم كـــــان لهـــــذا
الغــــرض ولـكــنهـم واثـنــــاء مــــا كــــانـــــوا داخل
سيـارتهم ومـرورهم امـام  دار المتهم تعـرضوا
الـى اطلاق نار مـن قبل المتهـم المذكـور وعلى
اثـر ذلك اصيب المجني عليه في رأسه اصابة
قــــاتلـــة ثـم فـــارق الحـيــــاة وتمكـن ولـــداه مـن
اخـلائه والــــــذهـــــــاب به الــــــى المـــــســتــــــشفــــــى
بــسيــارتهـم وتبـين انه فـــارق الحيـــاة من اثــر
تلك الاصابـة وقد حضـر المشتكي الـى مركز

اصــابته وهـو داخل كــراج دارهم وقـام ولـديه
بـــسحـبه الـــى سـيـــارتهـم والهـــرب مــن مكـــان
الحـــادث وانـه لا يعلـم بـــاطلاقـــة مـن اصـيـب
خـاله المجني علـيه ونفى ان يكـون ذلك على
يده وقـد تعززت اقـوال المتهم بـاقوال شـاهدة
الــدفــاع والــدته وذكــرت كل الـتفــاصـيل الـتي
ذكرهـا المتهم وذكـرت شاهـدة الدفـاع الاخرى
)زوجـته( نفـس الـتفــاصـسل الـتي ادلــى بهــا
زوجهـــا ووالـــدته ومــن خلال كل الـتفـــاصـيل
المتـواتـرة كـانت الـنتيجـة ان المجنـي عليه قـد
اصـيـب مـن قـبل المـتهـم في اثـنـــاء رده علـيهـم
عــنـــــــد مهــــــاجــمـــتهــم داره وكــــــان ان اخــــــذت
المحـكمــة بنـظــر الاعـتبــار مــوضــوع محــاولــة
المتهم الـدفاع عـن نفسه وداره ، وفي حيـثيات

الحكم . 
قرار المحكمة 

1-حـكـمـت المحـكـمـــــة علــــى المــــدان ) س . ر(
بـــالحبـس الـشــديــد لمـــدة خمــس سنــوات مع

احتساب موقوفيته . 
2-مصادرة البندقية الكلاشنكوف 

3-اعـــــطــــــــــاء الحـق لــــــــــذوي المجــــنــــي عـلــــيـه
بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية .

وصـــدر القـــرار بـــالاتفــــاق حكـمـــا حـضـــوريـــا
وافهم علنا .

وهكـذا تنـتهي هــذه القصـة الفـاجعــة مثلهـا
مثل غيـرها الكثيـر من القصص لتـترك لنا
الـعبـــرة ولتــدعــونــا الــى تجــاوز كـل الاسبــاب
الـــداعيــة الــى الخــروج عـن العقل والحـكمــة
ولتفـادي الجـريمـة والـذهـاب الــى التـسـامح
والـتعاطف واحترام انسانـية الانسان ومهما
يكـن مـن امــــر فلـيــس هـنـــاك مـــاهـــو افــضل
واجــمل وانـفع مــن المحــبـــــة والــتعـــــاون ومــن
كـظم الغـيض والغـضب والـركـون الـى العفـو

والرحمة .          

انهم كـانـوا عــزلا وانهم بمجـرد مــرورهم من
امـــام دار المـتهـمـين شـــاهـــدوهـم علـــى ســطح
دارهم وقـاموا بـتوجـيه السـب والشتـم اليهم
وخــاصــة الــى خــالهـم المجنـي علـيه وفـتحــوا
النـار علـيهم مـن بنـادق كـانـوا مـسـلحين بهـا
ومن جــراء ذلك اصـيب والـــده المجنـي علـيه
بعــــد ان نــــزل مـن الـــسـيــــارة الـتـي اصـيـبـت
بـاضرار هـي الاخرى والتجـا الى حـديقة دار
مقابلة لدار المتهمين وانه استطاع الاختباء
ولـكن احدى الاطلاقـات التي اطلقهـا المتهم
واشقـاؤه اصابـت والدهـم اصابـة قاتلـة فارق
الحيــاة علـى اثـرهـا امــا من الجهــة الثــانيـة
وهي جهـة المـتهم وشهـود دفـاعه فقـد وجـدت
المحـكــمــــــة ان المـــتهــم ) س . ر ( الــــــذي سلــم
نفــسه اخـتيــاريــا الــى مــركــز الـشــرطــة بعــد
يـومـين من الحـادث فقـد افــاد انه عصـر يـوم
الحـــادث كـــان الـــوحـيـــد مـن بـين اشقــــائه في
دارهم لان أشقـاءه كـانـوا خـارج الـدار وخـارج
بغـــداد لكـــونهـم يعـملــون ســواقــا لـصهـــاريج
خاصـة بنقل الـنفط وفي اثنـاء ماكـان نائـما
في الطــابق الثــاني داخل غـرفـة نـومه وعلـى
اثـــر سـمــــاعه صــــوت الاطلاق المـــذكـــور اخـــذ
بـنــدقـيـته الـكلاشـنكـــوف وصعــد الــى سـطح
الـدار وشـاهــد من علـى سـطح الــدار كلاً من
خـــاله المجـنـي علـيه وولـــديه وهـم يــطلقـــون
النـار بكثـافة علـى داره وبشكل عـشوائي وانه
بــدوره قــام بــاطـلاق النـــار ولكـن في الفـضــاء
لتخــويف المهـاجـمين المـذكــورين والـذي كـان
احــــدهـم وهــــو المجـنــي علــيه قـــــد دخل الــــى
داخل كراج الـدار وتبعه ولـداه متـواصلين في
اطلاق الـنار وانه وخشيـة على حيـاته وحياة
كل مـن والـــــدته وزوجــته قـــــام بـــــالـــــرد علـــــى
اطلاق النـار بحجة انه قام بـذلك دفاعا عن
الـنفــس وعـن الـــدار وانه شــاهــد خـــاله عـنــد

المجنـي عليه كـان قـد تعـرض الـى اطلاق نـار
مـن قبـل ابنــاء شـقيـقتـه وهنــا اعــادت نفـس
الاقـــوال الــســــابقـــة والـــوقــــائع الـتـي سـلفـت
وكـذلك اعاد الـشاهـد نفس الاقـوال مضـيفا

وابلا مـن الـــرصـــاص علـيهـم واصـيـب والـــده
جـــــراء ذلــك وطلــب الــــشـكـــــوى ضـــــد المــتهــم
واشقــــــائه ثــم حـــضــــــرت المــــــدعــيــــــة بــــــالحق
الـشخـصي وافـادت امــام المحقق بــان زوجهـا

الــشـــرطـــة واخـبـــر عـن الحـــادث بــــالكــيفـيـــة
الـــواردة اعلاه مــدعـيــا بـــانه ووالــده )المجـنـي
علـيـه( وشقـيـقه لـم يـكــــونــــوا مـــسـلحـين وان
المـتهـم واشقـــاءه المفــرقــة قـضـيـتهـم اطلقــوا

قـــتـل خــــــــالـه بـحـجــــــــة الــــــــدفــــــــاع عـــن الـــنـفــــــس 
اسراء العزي 

تحملـت معه جمـيع المصـاعـب والظـروف
الــــصـعــبـــــــة وضـعـف المـــــســتـــــــوى المـــــــادي
وســاعـــدته لـتجـــاوز الكـثـيــر مـن الازمــات
المـــرضيــة وكــانـت في كل الاوقــات الــزوجــة
والـصــديقــة والحبـيبــة ولـكن كــان هنــاك
حـــــــاجـــــــز لا تــــــســـتــــطـــيـع ان تـخـــتـــــــرقـه
بمشـاعـرهـا لانه يقف وراء حـرمـانهـا من
اجمل امـنيــة في الحيـاة هــو ان تكـون امـاً
ويجــب ان تـكـــــون المـــــرأة وخــصـــــوصـــــا في
المجـتمع الـشـرقـي راضيـة بـالامـر الـواقع
ان كـــــــان زوجهــــــا هــــــو الــــســبــب في عــــــدم
الانجـــــــــاب ولــكـــن هـل هـــــــــذا هـــــــــو الحـل
للـمشاكل التـي تواجه الازواج في ان يكون
الانفـصال هـو النتـيجة الـنهائـية وينـسى
الطرفان الحيـاة والسنوات الطويلة التي
قضيـاها مع بعضهم البعض الآخر أو ان
تـكــــون مـــــوافقـــــة علـــــى زواجه مـن امــــرأة
اخـــرى حتـــى يثـبت ان الـتقــاريــرالـطـبيــة
غــيـــــــر صحـــيحــــــة واذا رفـــضــت وقــــــالــت
الحقيقـة تكون المـذنبة لانهـا لم تحتفظ
بـالاسرار الـزوجيـة وتتعـرض للمـحاسـبة
الـشــديــدة والـضــرب والاهــانــة والــوقــوف
امــــام القــــاضـي تــــدافع عــن نفـــسهــــا لان
زوجهـــــا يــتهــمهـــــا بـــــالــتقـــصــيـــــر وعـــــدم
المحــافظـة علـى كـرامـة زوجهـا بـاخبـارهـا

الجميع انه عقيم ...
شـــروق .م  تـبـلغ الــــرابعـــة والـثلاثـين مـن
العـمـــر وعـنـــدمـــا تـــزوجـت كـــان عـمـــرهـــا
خمسـة وعشريـن عاما ولم تـرزق باطفال
وبــالــرغـم من المــراجعــات الـطـبيــة ولـكن
الـنتـيجــة كــانت واحــدة ان زوجهــا احمــد
مـصــاب بــالعقـم ولم تـخبــر أحــداً بــذلك
وبقـى الامـر ســرا بين الاثـنين ولـكن بعـد
ان تـــازمـت الخلافــــات ووصل الامـــر الـــى
الــطلاق لان عـمهـــا والــــد زوجهـــا اقـتـــرح
على ابنه الزواج من امرأة اخرى  وزوجها
لم يرفض الاقتـراح المقدم امامه وعندما
واجـهتـهم بــالحقـيقــة وان لاتكـــون دائمــا
هـي المــتهـمــــة الاولــــى في نــظــــر الجـمــيع
ويجـب ان يكــونـــوا معهــا لا ضــدهـــا وهي
التي ساعدته في بداية حياتهما الزوجية
ووافقــت علـــى بــيع الاثـــاث والمــصـــوغـــات
الـذهبيـة من اجـل شراء سـيارة اجـرة ولم
تطلب منه تعـويضها بـعد مرور الـسنوات
وتركـت كل شي للظروف والحقـيقة تقال
انه كـــان حـبـيـبـــاً ولـم يقــصـــر في تـــوفـيـــر

لمـــاذا كـــانـت الحقـيقـــة سـبـبــــاً في الانفــصـــال؟

نـظــرة فـــابتـســامــة فــزواج.. ولـكن!

أصّرت على الـطلاق فـسقـط مــؤجل مهــرهــا
بغداد/ ايناس طارق 

نورا خالد 

احــــــالــــــة الــطــــــرفــين الــــــى الــبــــــاحــثــــــة
الاجـتمـاعيـة ولــوحظ تقـريـرهـا ولجـأت
المحـكمـة إلـى الـتحـكيـم لاحلال الـصلح
بـين الــطـــرفــين وتقـــريــب شغـــة الخلاف
بينهما وتم انتخاب حكمبن لهذه المهمة
واللذين لم يفلحا في الاصلاح وقدم كل
مـنهمـا تقـريـره حـيث لـوحـظ من خلال
التقرير الذي قدم ان التقصير تتحمله
الــــزوجه بــشـكل كــــامل لان الــتقــصـيـــر
اتــضح لهـم انه مـن الــزوجــة ثـم خـتـمـت
المـرافعــة وعليه ولمـا تقـدم وبنـاء علـى مـا
تـضمنه تقـريرا الحكـمين المنتخـبين قرر
الحكم بالـتفريق بين الطـرفين واعتباره
ــائـنــا بـيـنــونـــة صغـــرى بحـيـث طلاقــا ب
لاتحل المــدعيــة لـلمــدعــى علـيه الابعــد
عقــد جــديــد وعلـيهــا العــدة مــدة ثلاثــة
اشهــر وذلك اعـتـبــارا مـن تــاريـخ الحكـم
ولـيــس لهــا ان تـتــزوج رجلا اخــر لحـين
انـتهــاء عــدتهــا واكـتــســاب هـــذا الحكـم
الـدرجـة القـطعيـة واسقـاط مـؤجل مهـر

المدعية عن المدعى عليه.
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يحدث بينهما من مـشاكل كثيرة هدمت
الحياة الزوجية الـتي تربطهما حيث ان
هـذه المـشــاكل كـانـت علــى اتفـه الاسبـاب
تحــدث مــشـكلــة حـتــى ان الـتفــاهـم بـين
الطـرفين اصبح مـستحيلاً وقـد حسمت
ـــالـــرد هـــذه الـــدعـــوى الـتـي أقـــامــتهـــا ب
لعجــزهــا عـن الاثبــات واسـتنــادا لـلمــادة
42 احــــــوال شخــصــيــــــة طلــبــت الحـكــم
بالتفريق لاسـتمرار المشاكل بينها وبينه
وتعــذر الحيــاة الــزوجيــة بـينـهمــا وبعــد
اجــراء المــرافعــة الحـضــوريـــة والعلـنـيــة
لــوحـظ قــرار الحكـم لــدعــوى الـتفــريق
السـابقـة المحسـومـة بـالـرد المـذكـور اعلاه
حـيـث ان المــدعـيــة اضــافـت انهــا مـصــرة
عـلى طـلب التفـريق وان لهـا من المـدعى
عليــة البـنتـين )ر( وعمـرهــا اربع سنـوات
و)ن( وعـمـــرهـــا سـنـتــــان وانهـــا لـيــسـت
ــالــزوجـيــة حــاملا،واقــر المــدعــى علـيه ب
والـــدخـــول والـبـنـــوة للــصغـيـــرتــين وانه
لايــوافق وغيـر راض عـن التفـريق حـيث
انه يــرفـض تــطلـيق المــدعـيــة وقــد تمـت
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كـنــت اقف في الـــشــــارع بــــانـتــظــــار سـيــــارة
اجرة، وجـاءت سيارة ركاب )كـيا( فصعدت
الـيهـا، وكــانت فـارغــة، وحين حـاولـت دفع
الاجـرة، فـوجـئت بـالمـرأة الـتي كــانت تقـود
الـسيــارة، فلم اكن اتـوقع ذلك، واعتـرتني
الدهشة، واخذنـي الذهول، وانا انظر لها
وهــي تمــــــارس عــمـلهــــــا، بـــثقـــــــة واتقــــــان،

وبعفوية وتلقائية نادرة.
في لحـظــة ازداد عــدد الــركــاب في الــسيــارة
اثناء سيرها في الشارع، قسم منهم صعد
قـــــــربهــــــا في )المـقعــــــد الامــــــامــي( بـــــشــكل
اعتيـادي وهم يحـاولون مـداراة الدهـشة،
واظهــــــار الاحــتـــــــرام والاعجــــــاب بــــــالمــــــرأة
صـــاحبــة الــسيـــارة، وهكــذا تـــوالت حــركــة
الركـاب في الصعـود والنـزول من السـيارة،
حتــى نهــايــة الخـط، وكـنت آخــر من نــزل
مـن الـــسـيـــارة وانـــا مـــســــربل بـــالـــدهـــشـــة
والاعجـاب وبالـرغبـة الملحـة للحـديث مع

هذه المرأة الجليلة الرائعة..
وقـبل ان اغــادر الــسيــارة ســألـتهــا بـتهـيب
واكـبــار عـن عـملهــا هــذا، وكـيف اخـتـــارته
ولمـــاذا؟ فـــالـتفـتـت الـي المـــرأة بـــابـتــســـامـــة

المـاديـة، ومـا تـسبـبه، من عقـابيل نفـسيـة،
واخلاقـيـــة وتـــربـــويـــة، بــشـكل عـــام، فــضلا
عمـــا يعكــسه مــوقفهــا هـــذا من تـــأثيــرات
ايجـابيـة، سلـوكيـة وثقـافيـة علـى اولادهـا
ومـــــا ســيــــشعـــــرون به مــن اعــتـــــزاز بـــــالام،
وافــتخـــــار بحـمــــايــتهــــا ورعــــايــتهـــــا لهـم،
بتعـويـضهم فقــدان الاب، فهي الام والاب

معا.
وهــذا درس عملـي واخلاقي بـليغ، تقـدمه
هـذه المـرأة الامثـولـة للمجـتمع، ولـنسـائه

خاصة.
هــــذه المــــرأة لا تــــدري هـــــذا، ولا تقــصــــده
مباشـرة، لانها كـانت بسـيطة في تعـاطيها
العــمل، وكــــانــت عفــــويــــة في الاســتجــــابــــة
والتحـدي، وهذا مـا اضفى عليهـا مسحة
من المهـابة، والجلال، وأحـاطها بهـالة من

الجمال الامومي السعيد.
لنتـأمل هذه المـرأة، ولنحتـويها في قلـوبنا
وعقـــولنــا، نمــوذجــاً بــاذخ العـطــاء، سـخي
الـكـبــــريــــاء، مــــوفــــور الخــيلاء، والــــزهــــو،
والـفـــــــرح، في مـــــــواجـهـــــــة، كـــــــدر وعــبـــــــوس
وجهــامــة الحـيــاة الــراهـنـــة في مخـــاضهــا

العسير.
طــــــوبــــــى لـك ايـــتهــــــا المـــــــرأة العــــــراقــيــــــة

الفاضلة.

التــوازن في قــرارة الـنفــس يحقق الـكيــان
وعـــنـــــــدمـــــــا يـجـــب ان تـــــــواجـه المـــــــرأة كـل
الـتــــوقعــــات والمـــســــؤولـيــــات المـلقــــاة علــــى
عـــاتقهـــا، مع شعــورهــا بـــالانغـمــار خــارج
الاسـرة، وبــرغبـتهـا بـالـتحـلي بـشخـصيـة
قـوية وكيـان متين من اجل مـصلحة تلك
الاســرة، وهنــا تكـمن المفـارقـة في ان المـرأة
تبـرز علـى الـرغـم من شعـورهـا بـالانغمـار

بسبب إستجابتها لحاجات الاسرة.
فالمرأة حينما تمارس عملا خارجياً عاماً
أي عـــمل- يــتــــطلــب مــــــواجهـــــة عـــــامـــــة –
مفــتـــــــوحــــــــة، مع المجــتـــمع والحــيـــــــاة، في
اتــســـاعهــا وتـنــاقـضـــاتهـــا، ومع الـنــاس في
اخــتلاف مـــشـــــاربهـم واهـــــوائهـم، وحـتــــى
متـاعبهم ونزواتهم، انما تؤكد قيمة عليا
لـلمـجتـمع، ومكــانــة رفـيعــة لـلمــرأة فـيه،
ذلــك انهــــــا تــــــدحــــض كل الـــتخــــــرصــــــات
والافـتـــراءات ومحـــاولات الانـتقـــاص مـن

المرأة وتهميشها.
في هـــذا العـمل والـــذي يكــرس اقـتــدارهــا
الفــــذ، وتحـمـلهـــــا الفــــريــــد في الــنهــــوض
بـالاعبـاء الثقيـلة والمـسؤولـية الجـسيـمة،
على المستوى المادي والمعنوي الاعتباري.
وهـــذا مــــا حققـته هـــذه المــــرأة العـــراقـيـــة
الـنبـيلــة، في تـصــديهــا لمــواجهــة الحــاجــة

يـأتـي الامن والـطمـأنـينــة من ذات الفـرد
في تحـــــــديه لـلخــــــوف، بــــــشحـــــــذ الهــمــــــة
والارادة، واسـتنهـاض الــوعي، والمحــاكمـة
العقليـة للافكار وللاخيلة والمـشاعر قبل
تقبلهـا وتبنيها، واحترام الاخر، والاقرار
بحقه المـشروع والانـسانـي بأيـة قضـية او

موضوع.
ان المــــســـــؤولــيـــــة والــتــــضحــيــــــة والقـــــدرة
الابــداعـيـــة في العـمل، والعــزم والاصــرار
علــــى بلـــوغ الاهـــداف المـنــشــــودة للـمـــرأة
ولـلرجل في المجتـمع وفي الحياة الخـاصة
تـلك الـتـي تحـقق الـــشخــصـيـــة وتجــســـد
الكـيــان، مـن خلال الـتــوازن بـين الهــويــة
الــــشخــصــيـــــة الفـــــرديـــــة، والــــشخــصــيـــــة
الجمـاعيـة، مع المحــافظـة علـى عـمليـتي

الظهور والانغمار، للمرأة وللرجل.
وبــالنــسبــة لـلمــرأة حتــى لــو كــانـت بهــذا
المعنـى تقـضي معـظم حيـاتهـا )مغمـورة(
فـــالاهم بـــالنــسبــة لهــا ان تــشعــر شعــوراً
ايجــــابـيــــاً في قـــــرارة نفــــسهـــــا وتلـك هـي
التـضحيـة التي تقـدمهـا المرأة،  وخـاصة

في المجتمعات النامية.
وفي كل الاحـــــوال فهـــــويـــــة المـــــرأة تــتــــســم
بـالحـركـة الــدائمــة، وهي هـويــة دينــاميـة
فـــرديـــة وجـمـــاعـيـــة في آن معـــاً. فـــايجـــاد

واعـتـــداد، فـــالانــســـان قـــد يـتحـطــم ولكـن
لاينهـزم.. وهـذا مـا يــدفع بي الـى الـعمل،
والقـنــــاعــــة والــــرضــــا فـيـه، ومهـمــــا كــــانـت
المتـاعـب التـقليـديـة، والجـديــدة الطـارئـة،
الـتي تـنتـج عنـه، فنـحن الــذيـن نعــالجهــا،
كــمــــــا يجــب، ولا نــــــدعهـــــا تـــتحـكــم فــيــنـــــا

مطلقاً.
وهـنـــا غـــادرت الــسـيــــارة مع الاعـتـــذار مـن
الـتـــأخـيـــر الـــذي سـبـبــته لهـــا، وفي نفــسـي
ابتهـال عـميق لهـا بــالنجــاح، وفيهــا ايضـا
مـوجة هـادرة من التجلـة والاحتـرام، ومن
الاعجاب المتنـاهي بهذه الـسيدة الفـاضلة
الـــــــشـجـــــــــاعـــــــــة، ذات الارادة والـعـــــــــزيمـــــــــة،
والتـصميم وذات الايمـان بقدرات الانـسان
العراقي، والمرأة فيه بـشكل خاص،  قدرات
الانــــســـــــان العــــــراقـــي علــــــى رفـــض وازدراء
الـعجــــز والاتكـــال، وقـــدرتـه علـــى اعـتـمـــاد
الـعمل مـع الاستهـانـة بـالـصعـاب... يقـول

المتنبي الشاعر:
وما الخوف الا ما تخوفه الفتى

             وما الأمن الا ما رآه الفتى أمنا

اذن الخـوف والـتهيـب والنكـوص يـأتـي من
الذات المهزوزة والمرتكبـة والتي تصغي الى
الاوهام، والتصورات الخاطئة، وفي المقابل

وضيـئة مـشرقـة وملامح كـريمة حـازمة..
تنـضح بــالبـسـاطــة والاعتـزاز قــالت: انـا
ارملـة واعيل عددا من الاولاد، وقبل هذا
انـــا مـــدرســـة ريـــاضـيــــات، ولكـن راتـبـي لا
يـكفي لـسـد احـتيـاجــات البـيت والاسـرة،
فقـــررت الاشـتغـــال في هــــذا العـمـل علـــى

الرغم من صعوبته ومتاعبه الكثيرة.
وهـنــــا كــــان لا بــــد لـي مـن ســـــؤالهــــا عـن
نوعيـة تلك المتـاعب والصعـوبات هل هي
مـن اصحـــاب المهـنـــة مـن ســــواق )الكـيـــا(
ــــــــــــركــــــــــــاب في اخـــــتـلاف مـــــثـلا، او مـــــن ال

امزجتهم وتعاملهم معها؟
اجــــــابـــت بحــــســم: لــيــــس مــن احــــــد مــن
هـؤلاء، فكلهم انـاس طيبـون محتـرمـون،
ويـتعــاملــون مـعي كـــأخت لـهم، وهــذا مــا
شجعني علـى الاستمرار في ممـارسة هذا
العـمل، ولكن المتـاعب التي اقـصدهـا هي
مـتـــاعـب وصعـــوبـــات المهـنـــة الــتقلـيـــديـــة
المعـــروفــــة، ومهـمــــا يكـن مـن شـيء، فقـــد
تجــاوزتهـــا واعتــدت علـيهــا تمــامـــاً حتــى
غــدت اشبه بـالـسلـوك الـشـخصـي لي مع
اقــتـــــــداري عـلـــــــى المـــــــوازنـــــــة بــين عــمـلــي
التدريسي وهذا العمل، في النتيجة هذه
هــي الحــيـــــاة ومــــــا تفــــــرضه مــن تجـــــارب
وتحـــــديـــــات يــنــبغــي مـــــواجهــتهـــــا بــثقـــــة
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خــــارج المحـكـمــــة
امــــــــــــــــرأة عــــــــــــــــراقــــــيــــــــــــــــة

قــــراري بــــالــــزواج مـن امــــرأة اخــــرى او لا
وكــــانـت ســـــريعــــة الحـكـم  وجـعلـتـنـي في
مـوقـف صعب المــواجهـة ولـكن انـا الان لا
اريــدهــا زوجــة وحــاولـت فقـط ان اجــاري
المــــــوقـف مع والــــــدي ولـكـــن طعــنــتــي في

كرامتي .
لمـــــاذا اصــبحــت الـــــزوجـــــة هــي المـــــذنــبـــــة
والجـمـيع يـتـنــاســـى حقـــوقهــا الــزوجـيــة
والحيـاتيـة لمـاذا تكـون هي الـضحيـة بـدلا
من الـتعـــاطف معهــا ومـســاعــدتهــا علــى
تجاوز الازمة النفسية التي توثر دوما في
العلاقـة الزوجية والتعـامل بين الطرفين
ونـتيجة الاتهـام الموجه الـى الزوجـة وبعد
الاتفــــاق بـين الــطــــرفـين حـــصلــت علــــى
الــطلاق وعلـــى مــبلغ الــنفقـــة الـــزوجـيـــة
ولـكن الحـكم كـان قــاسيـا علــى الطــرفين
وهــــــذه القــــضلــيـــــا اصـــبحــت كــثــيـــــرة في
المحـــاكـم وهـنـــاك قـضـــايـــا حــصلـت علـــى
الـطلاق بعـد مـرور سنـة من الـزواج إذ لم
يـتـم الانجـــاب خلالهـــا وتكــون المــرأة هـي

المتهم الاول والاخير ..

الكـلمــات والاتهــامــات الجــارحـــة من قـبل
الجـمـيع والان عـنــدمــا اردت الــدفــاع عـن
نفـسي اصبحـت متهمـة في نظــر الجميع
وكـيف تكـلمـت وقلـت الحقـيقــة لانه رجل
ولا يجب ان اكـشف الـســر حتـى لـو تـزوج
من امـرأة ثــانيــة واليــوم يقـدم طـلبـاً الـى
المحكـمـــة ويـتهـمـنـي بـــالـتقــصـيـــر وعـــدم
احـترام الحيـاة الزوجيـة .هل كنت المـذنبة
لانـني تحمـلت وصبـرت لمـدة تـسع سنـوات
ان لااكـون امـا هل كـان هـو يـصبـر لــو كنت

انا السبب في عدم الانجاب .
وبعــد اعـطــاء فــرص للـتقــارب والـتفـــاهم
تمت المـواجهــة مع البـاحثـة الاجـتمـاعيـة
التي حاولت اقـناع الطرفـين بالعدول عن
قــرارهـمـــا ومحــاولــة ادراج المـــوقف ضـمـن
المـصــاعب الـتي واجـهتـهمــا مع بعـضـهمــا
طـوال السـنوات الـسابقـة ولكن الـزوج كان
لا يـريـدهـا ويـريـد ان يتـم الطلاق بـاسـرع
وقت وهـو لا يحتـرمهـا لانهـا كـشفت سـرا
تعــاهــدا علــى عــدم افـشــائه مـهمــا كـــانت
الظـروف قاسيـة أمامهمـا وهي لم تنـتظر

متـطلبـات الحيـاة اليـوميـة ولكن ان تقف
في مـواجهـة مـصيـرهـا وتحـديـد مـسـارات
حـيـــاتهـــا الـتـي قــــد تكـــون ضـمـن العـــالـم
المحهـول اذا بقيت صـامته وهنـا اصبحت
تــائهــة في تفـكيــرهــا والـــدنيــا ضــاقـت بهــا
وجعلتهـا تفـقد الـسيـطرة عـلى اعـصابـها
وتقـــول الحقـيقـــة بعــد ان كــانـت صــامـته

طوال تلك السنين....
وهنـا كـانـت الصـدمـة كـبيـرة علـى زوجهـا
وقام بضربهـا بقوة وطردها من البيت ولا
يــريــد ان يــراهــا وســـوف يتـــزوج من امــرأة
اخــــرى لـيـثـبـت لـلجـمـيـع  انهــــا الـــسـبـب
والــتقــــاريــــر الــطـبـيـــــة المقــــدمــــة لـيـــسـت
صحيحة وبعد عدة محاولات من عائلته
وخصـوصا مـن والدتـه لأنها كـانت تـذهب
معهم الـى الاطبـاء وتعـرف ان الـسـبب في
عــدم الانجــاب هــو ابـنهـــا  لتــرك مـســألــة
الاطفــال الــى الـظــروف والــزوجــة وافـقت
علــى العــودة ولـكن هــو يــرفــض ذلك لانه

يكرهها ويجب ان يطلقها .
تقـــول صـــاحـبـــة الـــدعـــوى لقـــد تحـملـت

ــــسـكــن ــــــذي ت ــــــد ال ذلـك الـــبل
ــــى واولادهــــا فــيه اضــــافــــة ال
الامـــوال الـي كـــانـت بـــاسـمهـــا
وهنـا بـدأت المعـانـاة بــالنـسبـة
للـزوجة الـثانيـة وبدأ التغـيير
ــــاتهــمــــا بعــــد ذلـك يـكـلل حــي
فـاتحهـا بمـوضــوع اقتــرانهمـا
وانه لايـصـلح لهـــا كـــزوج وانه
يـريد الانفصـال بحجة انه لا
يــــســـتــــطـــيـع الـــتــــــوفـــيـق بـــين
الـــزوجـتـين فـنـــدمـت علـــى كل
الـتــضحـيـــات الـتـي قـــدمـتهـــا
لهـذا الـشخص الـذي لـم يكن
يـستحق كل هـذا ولهـذا اتفـقا
علــى ايقـاع المخــالعــة بيـنهمـا
وبــــذلــت له كــــافــــة حقــــوقهــــا
الـــزوجـيـــة وهــــو وافقهـــا علـــى
ذلك فــوقع الـطلاق مـصــدقــا

بالمحكمة. 
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اطفـــــال حــيــث كـــــان مــــــوقف
ـــــاصـــــرار ـــــرفـــض وب اهـلهـــــا ال
ولكـنهــا كـــانت مـصــرة وبـشــدة
علــى الاقتــران به وتقـدم عـدة
مـــرات الـــى اهلهـــا الا انه كـــان
ــــــرفــــض.. في هــــــذه ــــــواجـه ال ي
الاثــــنــــــــــاء تم الاتـفــــــــــاق بــــين
الــطـــرفــين علـــى الـــزواج ســـرا
ومن دون علم اهلهـا وتم عقد
القــران بـينـهمـــا. ولكـن فجــأة
بـدأ يـتغيـر خـاصـة بعـد تـسلم
عـدة مكـالمـات خـارجيـة وكـانت
تـعلــم ان هــــذه المـكــــالمــــات مــن
ــــى الــتـــي علــمــت زوجـــته الاول
بزواجه الـثانـي وهددته بـاخذ
الاطـفـــــــال وسـحـــب كـل شـــيء
مـنه ومن ضـمن هـذه الاشيـاء
الاقـــامـــة الـتـي حــصل علـيهـــا
لكـــون زوجتـه تحمـل جنــسيــة
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مـرة وهو يـدخل الدائـرة التي
تعـمـل بهـــا والـتقـت عـيـنـــاهـــا
بعــيــنـــيه اول مـــــرة.. تـكـــــررت
زياراته الى الدائرة متحججا
بالعمل لا لشيء سوى رؤيتها
وفي احـــــــــــد الايـــــــــــام قـــــــــــرر ان
يـــصــــــارحهــــــا بحـــبه وبــنــيـــته
للـــزواج مـنهـــا.. امـــا هـي فلـم
ــــدمــــا تــــسـعهـــــا الفــــرحــــة عــن
صــارحهــا بحقـيقــة مـشــاعــره
تجـــاههـــا لاتهــا كــانـت تـبـــادله
نفـس المـشـاعـر وكـانهـا تعـرفه
مـنــــذ سـنــــوات مــضــت.. بعــــد
ــــت الـلـقـــــــــــــاءات ذلـــك تـــــــــــــوال
والمـكــــالمــــات الهــــاتفـيــــة واخــــذ
الحـب يــــزداد بـيــنهـمــــا حـتــــى
اتفقـــا علـــى الاقـتـــران. وهـنـــا
بـــدأت المــشـكلـــة عـنـــدمـــا علـم
ـــــديه ـــــانه مــتــــزوج ول اهـلهــــا ب
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